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لترغيب في الحج والترهيب في ا 017
 تركه

خطيب المسجد  –عبد العزيز بن أحمد الغامدي  الشيخ
 النبوي

 الأمانة العامة م80/11/8183هـ  الموافق 10/01/0111

 " الترغيب في الحج والترهيب في تركه "الموضوع: 
 

رعََ لَه مْ مِنَ الَْْعْمَالِ مَا ي  قَر بِ  ه مْ للِْجَنَّةِ.. للهِ الَّذِي أتََمَّ عَلَى عِبَادِهِ الْمِنَّةَ، الْحَمْد  للهِ الَّذِي أَكَمَلَ لَه م  الْمِلَّةَ، الْحَمْد  للهِ الَّذِي شَ  الْحَمْد  
ا عَبْد ه  وَرَس ول ه  أرَْسَلَه  إلَِى وَأَشْهَد  أَنْ لََ إلَهَ إلََّ الله  وَحْدَه  لََ شَريِكَ لَه ، الْ  م سْتَحِقُّ للِث َّنَاءِ وَالْحَمْدِ إجْلالَا وَتَ عْظِيماا، وَأَشْهَد  أَنَّ م حَمَّدا

 :أمََّا بَ عْد   ..الْخَلْقِ بَشيراا وَنذَِيراا
الحج  ﴾ وَمَنْ يهُِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرمٍِ إِنَّ اللَّهَ يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ  ﴿ اوَن وا فتَ ه ون وا عَليهِ فات َّق وا اللهَ عِبادَ اللهِ وائْ تَمِر وا بأمَْرهِِ، وباَدِر وا بحَقِ هِ، وَلَ تَ تَ هَ 

81 
 

بَحانهَُ  ، 79آ ل عمران:   اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾وَللَِّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ  ﴿ :عباد الله، قال الله س ُ

ا رَس ول  اللهِ، وَ  إِقاَمِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وقال عليه الصلاة  والسلام : )ب نيَ الِإسلام  على خمسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَ إِلَهَ إِلََّ الله  وَأَنَّ محمدا
 .(وَحَجِ  البَيتِ، وَصَومِ رَمَضَانِ 

: إِنَّ اللهَ قَد فَ رَضَ عَلَيك م   -صلى الله عليه وسلم  -قال: خَطبََ نَا رَس ول  اللهِ  -رضي الله عنه  -وَعَن أبي هريرةَ  فقال: )ياَ أيَ ُّهَا النَّاس 
: )لَو -صلى الله عليه وسلم  -ول  اللهِ الحَجَّ فَح جُّوا(، فَ قَالَ رَج لٌ: أَك لَّ عَامٍ ياَ رَس ولَ اللهِ؟! فَسَكَتَ حتى قالها ثَلاثاا، فقال رَس  

: نَ عَم، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا استَطعَت م(، ثم قال: )ذَر وني مَا تَ ركَت ك م  ( ق لت 
لَ بأَِدَاءِ فَريِضَةِ اللهِ فِيهِ، وَلم يَج زْ لَه  تأَخِير ه  وَلَ ال  متى استَطاَعَ الم سلِم   خوة الإسلام،إ ت َّهَاو ن  وَتَ وَف َّرَت فِيهِ ش ر وط  و ج وبهِِ وَجَبَ أَن ي عجِ 

ا وَمَعصِيَةا  : )مَن قَدَرَ عَلى الحَجِ  ولم يَح جَّ الفَريِضَةَ وَأَخَّرهَ  لِغَيرِ ع ذرٍ -رحمه الله   -بهِِ، يقول الشيخ  ابن  باَزٍ  فَ قَد أتََى م نكَراا عَظِيما
يعَني  -: )تَ عَجَّل وا إلِى الحَجِ  -صلى الله عليه وسلم  -كَبِيرةَا، فاَلوَاجِب  عَلَيهِ التَّوبةَ  إِلى اللهِ مِن ذَلِكَ وَالبِدار  باِلحَجِ (. ويقول النبي 

 : -عَلَيهِ الصَّلاة  وَالسَّلام   -ه (، وَقاَلَ ؛ فإَِنَّ أَحَدكَ م لَ يَدريِ مَا يعَرِض  لَ -الفَريِضَةَ 
، وَتَضِلُّ الضَّالَّة ، وَتعَرِض  الحَاجَة    ))مَن أرَاَدَ الحَجَّ فَ لْيَ تَ عَجَّلْ؛ فإَِنَّه  قَد يمَرَض  المَريِض 

سِم  الحَجِ  قَد أَشرَقَت شَمس ه ، وَهَا ه م  الح جَّاج  قَد بدََؤ وا مَن م دَّ في ع م رهِِ وَأ نسِئَ لَه  في أَجلِهِ، فَ هَا ه وَ مَو  -عز وجل  -فَ لْيَحمَدِ اللهَ 
ع ما ي عِين ه  على أدََاءِ يأَت ونَ مِن أقَصَى الَْرضِ شَرقاا وَغَرباا، بعَض ه م لَه سَنَ وَاتٌ وَه وَ يجمَع  نفقة هذا الحج؛ يقَتَطِع ها مِن ماله؛ حتى جم

ر  وَي  ؤَجِ ل  هَذِهِ الفَريِضَةِ العَظِيمَةِ، وَ  ، قاَلَ ع مَر  بن  البعض مِنَّا في هَذِهِ البِلادِ قَد تَ يَسَّرَت لَه  الَْسبَاب  وَتَ هَيَّأَت لَه  السُّب ل ، وَمَعَ هَذَا ي  ؤَخِ 
ن كَان لَه  جِدَةٌ ولم يح جَّ فَ يَضربِ وا عَلَيهِم  : )لَقَد هَمَمْت  أَن أبَعَثَ رجَِالَا إلِى هَذِهِ الَْمصَارِ، فَ لْيَنظ ر وا ك لَّ مَ -رضي الله عنه  -الخَطَّابِ 

 )الجِزيةََ، ما ه م بِم سلِمِينَ، مَا ه م بِم سلِمِينَ 
وَلَ  اتقوا الله، وَباَدِر وا إلِى أدََاءِ هَذِهِ الفَريِضَةِ العَظِيمَةِ وَأَسرعِ وا؛ فإَِنَّ هذه الطاعات ييسرها الله، -فيَا مَن لم تح جُّوا وأنتم قادرون 

، وَلَ ت لهِيَ نَّك م  الَْمَانِيُّ البَاطِلَة  أوَ تَخدَعَنَّك م  ا لحِيَل  الكَاذِبةَ ، فَ ت  ؤَخِ ر وا الحَجَّ ك لَّ عَامٍ إلِى الذي ي قعِدَنَّك م  الشَّيطاَن  وَلَ يأَخ ذَنَّك م  التَّسوِيف 
ادِمَ أفََوقَ الت ُّراَبِ أمَ تحتَه ؟! وَتأََمَّل وا في حَالِ الَْجدَادِ كَيفَ كَان وا يح جُّونَ، وكََيفَ سَار وا عَلَى يلَِيهِ، فإَِنَّ أَحَدكَ م لَ يعَلَم  أيَنَ ه وَ العَامَ القَ 

الحَمد  في نعِمَةٍ لم يَسبِقْ لها مَثِيلٌ، حن  وَللهِ أقَدَامِهِم وَامتَطَوا رَوَاحِلَه م ش ه وراا وَليََاليَ وَأيََّاماا ليَِصِل وا إلى البَيتِ العَتِيقِ وَيقَض وا تَ فَثَ ه م، وَن
 .لَكِن مِنَّا مَن ي  لَبِ س  عَلَيهِ الشَّيطاَن  وَيفَتَعِل  لَه  الَْعذَارَ 
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ييسرها الله، وَلَ اتقوا الله، وَباَدِر وا إلِى أدََاءِ هَذِهِ الفَريِضَةِ العَظِيمَةِ وَأَسرعِ وا؛ فإَِنَّ هذه الطاعات  -فيَا مَن لم تح جُّوا وأنتم قادرون 
، وَلَ ت لهِيَ نَّك م  الَْمَانِيُّ البَاطِلَة  أوَ تَخدَعَنَّك م  ا لحِيَل  الكَاذِبةَ ، فَ ت  ؤَخِ ر وا الحَجَّ ك لَّ عَامٍ إلِى الذي ي قعِدَنَّك م  الشَّيطاَن  وَلَ يأَخ ذَنَّك م  التَّسوِيف 

العَامَ القَادِمَ أفََوقَ الت ُّراَبِ أمَ تحتَه ؟! وَتأََمَّل وا في حَالِ الَْجدَادِ كَيفَ كَان وا يح جُّونَ،  أَحَدكَ م لَ يعَلَم  أيَنَ ه وَ يلَِيهِ، فإَِنَّ 
نحن  وَللهِ يقَض وا تَ فَثَ ه م، وَ وكََيفَ سَار وا عَلَى أقَدَامِهِم وَامتَطَوا رَوَاحِلَه م ش ه وراا وَليَاَليَ وَأيََّاماا ليَِصِل وا إلى البَيتِ العَتِيقِ وَ 
  .الحَمد  في نعِمَةٍ لم يَسبِقْ لها مَثِيلٌ، لَكِن مِنَّا مَن ي  لَبِ س  عَلَيهِ الشَّيطاَن  وَيفَتَعِل  لَه  الَْعذَارَ 
حَادِيث  في فَضلِهِ وَعَظِيمِ أَجرهِِ عباد الله، إِنَّ فَضلَ الحَجِ  عَظِيمٌ وَأجر ه  كَبِيرٌ، وَه وَ يجمَع  بيَنَ العِبَادَةِ البَدَنيَِّةِ وَالمَادِيَّةِ، وَالَْ 

 -: )مَن حَجَّ هَذَا البَيتَ فَ لَم يرَف ثْ ولم يفَس قْ رَجَعَ كَيَومِ وَلَدَته  أ مُّه (، وَس ئِلَ -صلى الله عليه وسلم  -وَأثَرهِِ كَثِيرَةٌ، قال 
وَرَس ولهِِ(، قِيلَ: ثم مَاذَا؟! قال: )جِهَادٌ في سَبِيلِ اللهِ(،  : أَيُّ الَْعمَالِ أفَضَل ؟! قال: )إِيمَانٌ باِللهِ -صلى الله عليه وسلم 

: )تاَبِع وا بيَنَ الحَجِ  -عليه الصلاة  والسلام   -وقال السنن الكبير للبيهقي .  مَبر ورٌ(،  حج ) :قِيلَ: ثم مَاذَا؟! قال
الكِير  خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَليَسَ للِحَجَّةِ المَبر ورَةِ ثَ وَابٌ إِلََّ وَالع مرَةِ، فإَِنهما ينَفِيَانِ الفَقرَ وَالذُّن وبَ كَمَا ينَفِي 

ا مِنَ النَّارِ مِن يَومِ عَرَفَةِ -صلى الله عليه وسلم  -الجَنَّة (، وقال  وَمَعَ هَذَا  .(: )مَا مِن يَومٍ أَكثَ رَ مِن أَن ي عتِقَ الله  فِيهِ عَبدا
 .ظِيمِ وَالثَّوابِ الجَزيِلِ فإَِنَّ أيََّامِ الحَجِ  قلَِيلَةٌ معدودةالَْجرِ العَ 

يما  جا يطَانا الرَّ نَ الش َّ للها ما  فْعَلُوا مِنْ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَـرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلًَ رفََثَ وَلََ فُسُوقَ وَلََ جِدَالَ فِي الْحَجِ  وَمَا ت ـَ ﴿ :آَعُوذُ بِا
رَ الزَّادِ التـَّقْوَى وَاتّـَقُونِ ياَ أُولِي الْألَْبَابِ﴾  .097البقرة:   خَيْرٍ يَـعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَـزَوَّدُوا فإَِنَّ خَيـْ

 ....أقول ما سمعتم، وأستغفر اللهو .- صلى الله عليه وسلم -نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة رسوله 
 الخطبة الثانية

على الحج فإنه يجب عليه أن يتفقه في أحكام هذا الحج والطريقة الصحيحة لْداء هذا النسك العظيم، فقد قال عباد الله، من عزم 
وعليه أن يتعلم من أهل العلم ويسألهم عما أشكل عليه، حتى يعبد الله على مناسككم (  : )خذوا عني-صلى الله عليه وسلم  -

 .بصيرة
يسأل البعض عن الحج مع الديون، وربما يكون الفهم الخاطئ يؤخر البعض عن أداء هذه الفريضة، وللبيان فإنها  ي ُّهَا الِإخوَة  الكرام،أ

لَةا فَلا إِشكَالَ، وَإِنْ كَانَت حَالَّةا وَ  عَلَى دَفعِهَا وَعَلَى نَ فَقَةِ الحَجِ  لَزمَِه   قَدَرَ لَ تخل و مِن أَن تَك ونَ د ي وناا حَالَّةا أوَ م ؤَجَّلَةا، فإَِن كَانَت م ؤَجَّ
ين الذِي ي طاَلَب  بِ  مْ الدَّ رِ الحَجَّ إلِى أَن أَنْ يح جَّ، وَإِنْ اجتمع عَلَيهِ الحج والدَّين في وقت واحد وَلم يَستَطِعْه ما مَعاا فَ لْي  قَدِ  هِ، وَلْي  ؤَخِ 

الحَالِ  سَانِ دَينٌ طَوِيل  الَْمَدِ، كالْقساط، وَه وَ وَاثِقٌ مِن أنََّه  ك لَّمَا حَلَّ عَلَيهِ قِسطٌ أوَفاَه ، فإَِنَّه  في هَذِهِ يَستَطِيعَه ؛ وَأمََّا إِذَا كَانَ عَلَى الِإن
 .الديون إِذَا تَ وَافَ رَ عِندَه  المَال  وَقتَ الحَجِ  فَعليه أن يحج فريضته؛ ولَ حرج عليه؛ لْن نفقة الحج لَ تؤثر على سداد أقساط هذه

نَ النَّوافِلِ ، وَاحرصِ وا عَلَى فَ راَئِضِهِ، وَتَ قَرَّب وا إلِيَهِ بها، فإَِن َّهَا أَحَبُّ ما يتقرب به العباد إليه سبحانه، وَتَ زَوَّد وا مِ -عِبَادَ اللهِ  -فاَت َّق وا اللهَ 
: )وَمَا تَ قَرَّبَ إلِيَّ  -تعالى ذكِر ه  -مش ونَ بهِِ وَيغَفِرْ لكم، قال وَاستَكثِر وا مِنهَا ي حبِبْك مْ وَي  وَفِ قْك م وَيَجعَلْ لَك م ن وراا تَ  في الحَدِيثِ الق دسِيِ 

ذِي يَسمَع  بهِِ، فإَِذَا أَحبَبت ه  ك نت  سمعَه  العَبدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إلِيَّ ممَّا افتَ رَضت  عَلَيهِ، وَمَا يَ زاَل  عَبدِي يَ تَ قَرَّب  إلِيَّ باِلن َّوَافِلِ حتى أ حِبَّه ، 
 (استَ عَاذَني لْ عِيذَنَّه  وَبَصَرهَ  الذِي ي بصِر  بهِِ، وَيدََه  التي يبَطِش  بها، وَرجِلَه  التي يَمشِي بها، وَإِنْ سَألَنَي لْ عطِيَ نَّه ، وَلئَِنِ 

 .....اللهم يسِ ر لحجاج بيتك حجهم
 

 ا؛ فمن صلَّى عليه صلًةا واحدةا صلَّى الله عليه بها عشراا.وصلُّوا وسلِ موا على أحمدَ الهادي شفيعِ الورَى طُر  
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 معهم بفضلِك يا كريم.اللهم صلِ  وسلِ م على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وارضَ اللهم عن الآلِ والصحابة أجمعين، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا 
 آمناا مُطمئن ا، وسائر بلًد المسلمين. بلدنااللهم أعزَّ الإسلًم والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمُشركين، ودمِ ر أعداء الدين، واجعل 

 


